
  
                                                محاضرات في السیمیولوجیا                                                                   

  

    

 

ة الثانية                                                                                           المحاضر

 السيمياء تأريخيا 

ي الحدیث وهما فردناند     
ر من الفكر الإنسانر إ یتحدد تاری    خ السمیولوجیا عادة من خلال الإحالة إلى عالمی 

ر سنة خلت بشر عالم اللسانیات السویشي دوسوسی  والأمریكي شارل ساندرس بی   س،  فمنذ خمسی 

( بمیلاد علم جدید أطلق علیه اسم "علم السیمیولوجیا " الذي 1916 - 1857فردناند دوسوسی  ) 

 ستكون مهمته 

) هي دراسة حیاة العلامات داخل الحیاة الاجتماعیة ویعتیر هذا العلم جزءا من علم النفس العام ( ".هذا العلم 

ي تتحكم ال
ر الت  ذي توقع أن تكون اللسانیات سوى جزء منه ."فهذا العلم سیحیطنا علما بحقیقة الأدلة وبالقوانی 

ه ، لكن له حق الوجود فمكانه محدد مسبقا وما اللسانیات سوى  فیها ، ولأنه لم یوجد بعد فلا یمكن التنبؤ بمصی 

 فرع من هذا العلم العام ..."   

س ع    ر أطلق بی  ي  حی 
ر
،وقد قضر ما یقارب نصف  (sémiotique)لى هذا العلم مصطلح السمییوطیقاف

ه الأساس الذي قامت علیه كل العلوم وسیصنفه ضمن  ي صیاغة مفاهیمه وبلورتها إلى حد اعتیر
ر
حیاته ف

ي 
ي معناه العام لیس سوى تسمیة أخرى للسیموطیقا ، وب  هذا فهو جزء من بناء فلسفر

ر
المنطق ،فالمنطق ف

ي ینتجها الإنسان من خلال جسده ولغته وأشیائه ، وخصائصه وزمنه مهمته رصد 
وتتبع حیاة الدلالات الت 

ي بعلم السمیوطیقا مذهب 
س "أعتر وباختصار من خلال كل ما یمسه أو یحیط به،ویقول شارل ساندرس بی 

 الطبیعة الجوهریة والتنوعات الأساسیة للدلالة الممكنة "  

ي هذا الإطار  نستعرض ما طر 
ر
ات الزمنیة لهذا العلم ویمكن تلخیصها على هذا وف حه  ) إیكو( لتحديد الفی 

ي :  
 النحو الآن 

ي أثینا هم أول 1
ر
ر  الذین یرجع أصلهم من العمال الأجانب ف ر : إن الرواقیی  (المرحلة الأولى :مرحلة الرواقیی 

 من 

 ."Signifiant- Signifie ر :دال ومدلول ةقال  بأن للعلام "Signe" " وجهی   

ر كل أنواع العلامات، وكل أنواع السیمیائیات، بحیث لا یكون الأمر     ویشی  )إیكو( إلى وجود علاقة بی 

 قاض َ ا 

ي شت  مناحي الحیاة الاجتماعیة مثل اللباس 
ر
ة ف على العلامة اللغویة فقط .وا ٕنما أیضا العلامة المنتشر

ي 
ي مجتمع ما، والت 

ر
تشكل علامات وأنظمة علامات تختلف من مجتمع ونظام الأزیاء أو الموضة السائدة ف

ي الیابان، علامات الزواج نظام المطبخ،وا شٕارات المرور .كل هذا 
ر
ي آداب التحیة ف

ر
إلى آخر كما هو الحال ف

 یعد علامات وا ٕشارات ودلالات. 
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ر من أرض     ر القادمی  ي إلى الكنعانیی 
ر الذین یعود أصلهم الحقیف    ویوضح) إیكو( بأن الرواقی 

ر  المغرب)، والذین انتقل  -الجزائر -تونس -الأردن )وا ٕلى شمال إفریقیا(لیبیا -سوریا -لبنان -كنعان(:فلسطی 

 بعضهم إلى أثینا اكتشفوا 

ي والذي یدعى الدال، وراءه مدلولات متماثلة مع اللغة  أن أصوات اللغة وحروفها، أي شكلها الخارحر

 الیونانیة  . 

ر الدال والمدلول وبأنهم وبالتالىي فإن هؤلاء المهاج رین أن صح التعبی  هم أول من اكتشف الفرق بی 

ي والحضاري واللغوي، من خلال ثلاث 
ر
أصحاب تجربة لا یملكها الیونانیون، ألا وهي تجربة الازدواج الثقاف

 لغات هي :الكنعانیة و الأمازیغیة، والیونانیة.  

ي حدیثه عن السیمیائیات القدیم    
ر
ة إلى جهود كل من أرسطو و أفلاطون حیث استخدم كما یشی  إیكو ف

هذا الأخی  لفظ السمیوتیك للدلالة على الإقناع ، كما اهتم أرسطو هو الآخر بنظریة المعتر وظل عمله 

ر  ر الألفاظ وبی  ي كتابه )العبارة( لیحدد العلاقة بی 
ر
مرتبط أشد الإرتباط بالمنطق الصوري إذ سعى  ف

ر أشیاء العال ي یخرجها الإنسان رموز لحالات نفسیة، العلامات ،وبی 
ي إذ یقول: " إن الأصوات الت  م الخارحر

ر ،  ي ینتجها الصوت وكما أن الكتابة لیست واحدة عند البشر أجمعی 
والألفاظ المكتوبة هي رموز للألفاظ الت 

ة ي تعیر عنها هذه العلامات المباشر
 فكذلك الألفاظ لیست واحدة هي الأخرى لكن حالات النفس الت 

 متطابقة عند الجمیع"  

ي 2 
ر الذي یعتیر أول من طرح السؤال ماذا یعتر المرحلة الثانیة  :تمثل مرحلة القدیس الجزائري" أوغسطی 

أن نفش ونؤول؟ ومن خلال هذا السؤال شكل نظریة التأویل النضي ) تأویل النصوص المقدسة( .وتكمن 

ي كونها تؤكد على إطار الاتصال
ر
 والتواصل والتوصیل عند معالجة موضوع العلامة.  أهمیة هذه المرحلة ف

ة التأمل 3  ت بفی  ر ي تمی 
أما المرحلة الثالثة: فكانت مرحلة العصور الوسطى، والت 

ة" روجیه بیكون "و" أبیلار."   بالعلامات   واللغة.، ومن أشهر مفكري هذه الفی 

ت بتعدد أنشطة المفكرین الألمان والا 4  ر ي إرساء معالم نظریة العلامات المرحلة الرابعة: فهي تمی 
ر
ر ف نجلی 

والإشارات .ومن أبرز مفكري هذه المرحلة" جون لوك "الذي ألف كتاب بعنوان "مقال حول الفهم 

ي سنة 
ر
ي "وذلك ف ي مقاله هذا مصطلح لیقصد به العلم الذي یهتم  1690البشر

ر
م .وقد استعمل لوك ف

ي یحصل من
سیموطیقا خلالها على معرفة نظام الفلسفة   "Simiotica"بدراسة الطرق والوسائط الت 

ي یستعملها العقل، لغرض فهم 
ي الإتمام بطبیعة الدلائل الت 

ر
والأخلاق وتوصیل معرفتها، ویكمن هذا العلم ف

 الأشیاء أو نقل معرفته إلى الآخرین. 
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ي سنة  
ر
ي الفرنسي   ب 1897وف

میلاد علم یختص بمعتر اللغة و)  Breal)ریال)أعلن اللسانر

Sémantique  ي كانت تهتم بشكل
ي الدراسات اللغویة الت 

ر
(هو علم الدلالة الذي أن  لیسد تلك الثغرة ف

ي والذي 
 للدلالة على علم المعانر

ي به  الكلمات ومادتها، وأطلق ب
، ویعالج الجانب ریال یعتر ي

ف على تغی  المعانر ي تشر
ر الت  اسم تلك القوانی 

ي دراسة علم اللغة، وأول دراسة حدیثة لتطور التطوري للألفاظ اللغویة ودلالاتها،واعتیر بحثه 
ر
وقتئذ ثورة ف

ي الكلمات . 
 معانر

 أول من استعمل مصطلح علم الدلالة  .  ریال ویعتیر ب

ي التحدید العملىي 
ر
ر على أنها المرحلة الحاسمة ف ي یتفق جل الباحثی 

المرحلة الخامسة : وهي الت 

ي البنیوي الذي أرسى دعائمه وأسسه العالم للسیمیولوجیا وهي مرتبطة ارتباطا وثیقا بالنموذج اللسا
نر

ي اللسانیات العامة .  
ر
ات ف ي كتابه محاضر

ر
 الفرنسي فردیناند دي سوسی  ف

ي 
ر
س ف كما ارتبط هذا العلم من جهة أخرى بالمنطق على ید عالم الریاضیات والمنطق شارل سندرس بی 

ي یوما ما 
ي هذا الصدد " إنه لم یكن باستطاعت 

ر
أمریكا الذي أطلق علیه مصطلح السیمیوطیقا ، إذ یقول ف

یقیا أو جاذبیة أو دینامكیة  ر ء ریاضیات كانت أم أخلاقا أم میتافی  ي
أو بصریات  أو كیمیاء أو فلكا أو دراسة أي سىر

 علم النفس أو علم الأصوات أو اقتصاد أو تاری    خ دون أن تكون هذه الدراسة سیمیولوجیة "  

إلا أن السیمیولوجیا  )Julia Kristeva(: تشی  جولیا كریستیفا موضوع السیمیولو جیا -

ي إطار  لا تختص بموضوع واحد فهي تهتم بكل ما ینتمي إلى التجربة الإنسانیة
ر
یطة أن تكون ف شر

ي  "بالسیمیوز ".  ي الاصطلاح السمیولوحر
ر
ورة  الدلالیة  أو ما یسم ف موضوع السيميائيات: فالسی 

 ) العلامة ( 

  (signe).  وهذا مؤشر واضح على أن العلامات وأنساقها هي الموضوع الرئيس للسيميائيات. وهذا ما أكده

ر قال : "السيميولوجيا ول . وموضوعها هو دراسة حياة جون دوبوا حی  وع دي سوسی  دت انطلاقا من مشر

ي كنف المجتمع".وقد بينت جوليا كريستيفا
ر
ر  (Julia Kristeva) العلامات ف موضوع السيميائيات حی 

ومن ضمنها اللغات بما هي أنظمة أو علامات تتمفصل –قالت: إن دراسة الأنظمة الشفوية وغی  الشفوية 

هي ما يشكل موضوع علم أخذ يتكون، ويتعلق الأمر بالسيميوطيقا" ومن هنا  -داخل تركيب الاختلافات

ر  هُها وطبيعتها، وتسعى إلى الكشف عن القوانی 
ْ
ندرك موضوع السيميائيات، إذ "تهتم بالعلامة من حيث كن

رى ما العلامة ؟ وما أن
ُ
كيب"[. ت صُلها داخل الی 

ْ
ي تحكمها، وتتيح إمكانية تمف

 واعها ؟المادية والنفسية الت 
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ي 
ر
ي للعلامة. ومرد ذلك إلى كونها "مفهوما قاعديا أو أساسا ف

من الصعوبة بمكان إعطاء تعريف واحد نهان 

عْزى صعوبة تعريف  (entité) جميع علوم اللغة" وإلى كونها "كِيانا
ُ
 من جهة. ومن جهة ثانية، ت

ً
واسعا جدا

ي يُ 
ي التعريف؛ وهي خلفيات إبستمولوجية العلامة تعريفا موحدا قارا إلى "الخلفيات الفكرية الت 

ر
د إليها ف

َ
ن
َ
سْت

ي تجعل صياغة تعريف واحد للعلامة أمرا 
ف إلى آخر. إن هذه الاعتبارات الت  ونظرية تختلف من معرِّ

ي هذا الصدد تقديم بعض 
ر
ي تعريف العلامة. وسنحاول ف

ر
ر والنقاد من الاجتهاد ف ا، لم تمنع الباحثی  عسی 

ف ب ي عُرِّ
ر خاصةالتعريفات الت   .ها مفهوم العلامة عند الغربيی 

 

ي مجرد قوامُه عنصران متلازمان )دال ومدلول(. يقول :  إن العلامة )أو الدليل( عند سوسی  كيان سيكولوحر

... وهذان العنصران مرتبطان ارتباطا وثيقا، ويتطلب أحدهما  ر "العلامة اللسانية وحدة نفسية ذات وجهی 

ر   (Image acoustique) والصورة السمعية (Concept)  التصورالآخر... ونطلق على التأليف بی 

ح الاحتفاظ بكلمة "علامة ر المجموع، وتعويض التصور "بالمدلول (Signe) "العلامة. ونقی   "لتعيی 

(Signifié) والصورة السمعية "بالدال" (Signifiant)"[20].  ويَقصد سوسی  بالدال )أو الصورة

ء. ويرى السمعية( الانطباع النفسي للص ي
ي للسر

ر يقصد بالمدلول )أو التصور( التمثيل الذهتر ي حی 
ر
وت، ف

ر وجهي العلامة لا تقوم على المشابهة والمناسبة، بل تقوم على الاعتباط. ومن هنا،  سوسی  أن العلاقة بی 

، (Arbitraire) فإن مفهوم العلامة عند سوسی  مفهوم ضيق، لأنه يجعل علاقة الدال بالمدلول اعتباطية

ثم إن سوسی  أهمل علاقة العلامة بالواقع،  .(Signal) أو إشارة (Symbole) تثنيا من ذلك ما كان رمزامس

ي علاقتها بما يجاورها من العلامات الأخرى
ر
 .وأوضح أن قيمة العلامة إنما تكمن ف

ر ) طو إيكو  للعلامة                        Mikhaïl Bakhtineتعريف ميخائيل باختی                                         ( و أمبی 

وإذا                                                                                                                                                        

ر كان تعريف سوسی  للعلامة تعريفا تجريديا، فإن تعريف ميخائيل باخت يرتبط أشد  (Mikhaïl Bakhtine) ی 

، لغويا كان أم غی  لغوي. إذ يرى أن العلامة تتناسب والإيديولوجيا، فحيث توجد  ي
الارتباط بالفعل السيميان 

ورة–العلامة توجد   -كذلك–الإيديولوجيا. وليس كل علامة إيديولوجية ظلا للواقع فحسب، وإنما هي  -بالصرر

ر –العلامات )أو الدلائل( لا يمكن أن تظهر  قطعة مادية من هذا الواقع. إن ي ميدان تفاعل  -حسب باختی 
ر
إلا ف

. وبذلك، فوجود العلامات ليس أبدا غی  التجسيد المادي لهذا التواصل.  ي إطار التواصل الاجتماعىي
ر
الأفراد؛ أي ف



  

 

  

 

ر إلى ثلاث قواعد منهجية، هي   : ومن هنا، يخلص باختی 

 

 .المادي للعلامة عدم فصل الإيديولوجيا عن الواقع *

 

 .عدم عزل العلامة عن الأشكال المحسوسة للتواصل الاجتماعىي  *

 

 .عدم عزل التواصل وأشكاله عن أساسهما المادي *

 

طو إيكو تستهدف تحقيق التواصل، ونقل معتر  (geste) العلامة بأنها "حركة (Umberto Eco) ويعرف أمبی 

ر   إلى مستقبِل ويمی 
ّ
ر الدلائل الطبيعية والدلائل خاص أو حالة شعورية لباث ي كتابه"نظرية السيميوطيقا" بی 

ر
 إيكو ف

 .غی  القصدية... الخ

 

ة التفريعات والتقسيمات. مما يجعل فهم مفهومه للعلامة  ي دقيق يعتمد كیر
ي سياق منطف 

ر
س العلامة ف وتناول بی 

ر ثلاث أمرا صعبا. وإذا كانت العلامة عند سوسی  ثنائية الطابع، فإنها من وجهة نظ س "علاقة ثلاثية بی  ر بی 

ي هذا 
ر
ل ويرى تودوروف ودوكرو ف ل والموضوع والمؤوِّ

ِّ
علامات فرعية تنتمي على التوالىي إلى الأبعاد الثلاثة للممث

ي سيميولوجيا سوسی  
ر
س، مثل الرقم "اثنان" ف ي سيميوطيقا بی 

ر
السياق أن "الرقم "ثلاثة" يلعب دورا أساسيا ف

س متسع، بحيث يشمل تماما إن مفهوم العلام ي سيميوطيقا بی 
ر
العلامات غی   -إلى جانب العلامات اللسانية–ة ف

  .اللسانية

 




